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الموقر الحاخام 
مايكل شودريش 

رئيس مؤسسة التفاهم 
العرقي. شغل منصب 

حاخام الجماعة اليهودية 
في اليابان قبل أن يعمل 

في مؤسسة “رونالد 

لاودر”. عاد الحاخام 
“شودريش” إلى بولندا 

على اعتباره حاخاما 
لــ”وارسو ولودز”، كما عين 
رئيس حاخام بولندا. وقد 

حاز على العديد من 
الجوائز والميداليات 

التقديرية.
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المزمور 133:1 - ما أطيب وما أحلى أن يقيم الإخوة معًا

 إننــا جميعًــا ننحــدر مــن أبٍ واحــدٍ، ونحــن البشــر نفتقــر إلــى القــدرة علــى الفهــم الحقيقــي 
ــه  ــا نحــاول التواصــل مــع الل ــذا فإنن ــه والتواصــل معــه؛ ول ــق ب ــه والتعل ــاط بالل ــة الارتب لكيفي
بالطــرق البشــرية العاديــة كمــا لــو كنــا نتحــدّث إلــى بعضنــا البعــض. متــى تكــون أســعد لحظــات 
الأب أو الأم؟ عندمــا يكــون أبنــاؤه أو أبناؤهــا متحديــن معًــا؛ يتحدثــون إلــى بعضهــم البعــض 

ويساعدون بعضهم البعض في البناء.

مــا هــي نتيجــة الأخــوة الإنســانية مــن الناحيــة الدينيــة؟ إن الأخــوة الإنســانية تجعــل أبانــا الواحــد 
فــي الســماء ســعيدًا للغايــة باتحــاد أبنائــه وبقائهــم مــع بعضهــم البعــض. وعلينــا أن نــدرك أن 
ر  ــا أن نقــدِّ ــه وعلين ــق الكــون ورب ــق الســعادة والرضــا لخال ــا هــو تحقي ــوم هن ــه الي مــا نقــوم ب

ذلك.

 إن مفهــوم الأب الواحــد يعــود لعصــر خلــق العالــم. يطــرح التلمــود البابلــي، تراكتــا ســانهيدرين 
5:4، سؤالًا وهو لماذا خلق الله زوجًا واحدًا ليبدأ به الخلق، وهوآدم وحواء.

إن اللــه مــا كان ليشــق عليــه أن يخلــق 10 أزواج أو 100 زوجٍ. ويمكننــا أن نــدرك مــن هــذه 
الحقيقــة أن اللــه تعالــى بــدأ الخليقــة بخلــق زوج واحــد مــن البشــر. ويوضّــح التلمــود أن الســبب 
هــو: “تحقيــق الســلام بيــن البشــر حتــى لا يقــول أحــد أن أبــي أفضــل مــن أبيكــم”. فقــد بــدأ اللــه 

 الموقر الحاخام مايكل شودريش 



246

ــا  ــك، فإنن ــم. ولذل ــق الإخــاء البشــري فــي هــذا العال ــق أدم وحــواء فقــط مــن أجــل تحقي ــق بخل الخل
نتحمــل مســؤولية مشــتركة وهــي تعزيــز الإخــاء البشــري وتقويــة ركائــزه. إننــا نقــرأ فــي التــوراة، فــي 
ســفر موســى الثالــث، ســفر اللاوييــن 19:18: “بــل تحــب قريبــك كنفســك”؛ فهــذه العبــارة البســيطة 
ــة فحســب كمــا قــال  ا فــي اليهودي ــا أساســيًّ ــس هــذا مفهومً ــاء البشــري. لي ــاحٌ للإخ الصريحــة مفت
الحاخــام عكيفــا منــذ 2,000 عــام؛ بــل إن هــذه العبــارة هــي أكثــر المفاهيــم الأساســية لليهوديــة. وقــد 
تكــرّر هــذا المفهــوم فــي العهــد الجديــد عــدة مــرات فــي إنجيــل متــى 19:18 وإنجيــل مرقــس 31:21 
وإنجيــل روميــة 13:9، أو فــي الحديــث رقــم 13 فــي الســنة الإســلامية. كيــف طُبــق هــذا المفهــوم 
فــي القانــون والتقاليــد اليهوديــة؟ يقــول موســى بــن ميمــون، الفيلســوف والطبيــب اليهــودي الــذي 
عــاش فــي القــرن الثانــي عشــر والــذي كان يعمــل طبيبًــا لــدى الســلطان المصــري فــي كتابــه “مشــناه 
تــوراة” أو “اليــد الحازقــة” 3:6 فــي شــأن كيفيــة تواصــل الأشــخاص مــع بعضهــم البعــض: “لــذا يجــب 
عليــك أن تمــدح الغيــر وأن تحــرص علــى أموالهــم كمــا لــو كانــت أموالــك وأن تحترمهــم علــى النحــو 

الذي تُريد أن تُحترم به.”

أردف موســى بــن ميمــون قائــلا: “إن الشــخص الــذي يفــرح فــي ســقوط زميلــه لــن يكــون لــه مــكانٌ 
ــه يفــرح فــي  ــة الأخــرى، ولكن ــع الفرائــض الديني ــزم بجمي ــى إن كان الشــخص يلت ــم”. وحت فــي العال
مصائــب الغيــر؛ فإنــه يخســر مكانــه فــي الجنــة. وبالنســبة للحاخامــات، ليســت هنــاك عقوبــة أكبــر مــن 
ذلــك. وقــال موســى بــن ميمــون أيضًــا فــي هيلتشــوت إيفــل 1:14: “إن كل مــا تتمنــاه لنفســك، 

عليك أن تتمناه لغيرك”.

ل فــي فصــل الســبت 31أ مــن  ــام كمــا هــو مُســجَّ ــر مــن 2,000 ع ــل أكث ــل قب أو كمــا كان ردّ هيلي
التلمــود عندمــا طُلــب منــه تلخيــص التــوراة وهــو واقــف علــى قــدم واحــدة: “إن مــا تبغضــه لنفســك، 

لا تفعله مع جارك. هذه هي التوراة كاملة.”

 إذا أردنــا أن نــدرك المفتــاح نحــو تحقيــق الإخــاء بيــن البشــر، فلنعلــم أنــه يبــدأ مــن أنفســنا. مــا الــذي 
تريــده مــن علاقــة مــا؟ مــا الكيفيــة التــي تريــد أن يرتبــط بهــا الغيــر بــك والطريقــة التــي تريدهــم أن 
يتحدثــوا بهــا معــك وطريقــة تعاملهــم معــك؟ مــا الأمــور التــي لا تريــد ســماعها مــن الغيــر أو الــردّ 
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الــذي لا تحبــه مــن الأشــخاص الآخريــن؛ ولــذا فــإن الخطــوة الأولــى فــي محاولــة تحقيــق الإخــاء بيــن 
البشــر هــو أن تفهــم نفســك. فــكل مــا تريــده مــن الأشــخاص الآخريــن هــو مــا يتعيــن عليــك القيــام 
بــه عنــد التعامــل معهــم. وكل مــا تكــره أن يقولــه أو يفعلــه الآخــرون لــك، لا تَقُلْــه أو تفعلــه معهــم 
أبــدًا. هــذا أمــر بســيط لكنــه حقيقــي وممكــن. علينــا أن نوضّــح لمجتمعاتنــا أنــه عندما نلتقي بشــخص 
آخــر، فــإن هدفنــا أو أملنــا يجــب أن يكــون التعــرّف علــى الشــرارة المُقدســة الموجــودة لــدى كل 
إنســان. إن الغــرض مــن الالتقــاء بالبشــر بالنســبة لــيّ ليــس إقنــاع الآخريــن بأننــي علــى صــواب وإنمــا 
محاولــة فهــم ســبب تفكيــر الآخريــن بطريقــة مختلفــة عنــي. وبهــذه الطريقــة يمكننــا أن نتواصــل مــع 

الشرارة المقدسة لدى كل شخصٍ نلتقي به.

ــا بــأن أفضــل ســبيل للوصــول إلــى اللــه هــو   ثمــة ســبلٌ عديــدة للتقــرّب إلــى اللــه. وأنــا أؤمــن يقينً
اليهوديــة. وأنــا أدرك أن الآخريــن قــد يكــون لديهــم ســبلٌ أخــرى للوصــول إلــى اللــه وكل منهــم يــرى 

أن سبيله هو السبيل الأفضل بالنسبة له.

 ولكــن كيــف يمكــن توضيــح هــذا الأمــر لمجتمعاتنــا. دعونــي أطلعكــم علــى فكــرة اعتــدت دائمًــا علــى 
استخدامها عند محاولة شرح هذا المفهوم لشبابنا.

 هنــاك صفحــة علــى شاشــة الحاســوب الخــاص بــي، وأنــا أرغــب فــي طباعــة هــذه الصفحــة. يمكننــي 
النقــر فــوق أيقونــة الطابعــة أو يمكننــي النقــر فــوق الزاويــة اليســرى العليــا ثــم النقــر فــوق خيــار 
الطباعــة ثــم النقــر عليــه مــرة أخــرى أو يمكننــي اســتخدام زر “Control P” والنقــر فــوق خيــار الطباعــة. 
هــذه ثــلاث طــرق مختلفــة ويختلــف الأشــخاص فــي اختيــار الطــرق المتباينــة لطباعــة الصفحــة علــى 
شاشــة الحاســوب الخاصــة بهــم. وإذا كنــت تســتخدم جهــاز مــاك، فهنــاك طريقــة أخــرى أيضًــا. إن كل 
ــة كلٌ منهــم  ــة الصفحــة. وفــي النهاي ــة الأفضــل لطباع ــه يســتخدم الطريق ــنٌ مــن أن شــخص متيق

يطبع نفس الصفحة.

 أدعــو اللــه أن نتمكــن مــن أن نبلــغ فــي المســتقبل القريــب الوقــت الــذي نحتــرم فيــه نحــن جميعًــا 
ــرم ونؤمــن بالتنــوع والإخــاء فــي المســارات المختلفــة  الطــرق المختلفــة لطباعــة الصفحــة وأن نحت

المتعددة المؤدية إلى إلهٍ واحدٍ نؤمن به جميعًا ونعبده.


